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ــر  ــر فــي أكب ــذ أواخــر شــهر فبراي تسََــبب الصــراع فــي الخليــج من
ــخ ســوق النفــط العالمــي،  إضطــراب فــي الإمــدادات فــي تاري
عندمــا أُُجبــرت دول المنطقــة علــى خفــض إنتاجهــا اليومــي مــن 
الخــام بمــا لا يقــل عــن 10 ملاييــن برميــل، وهــذا يُُعــادل حوالــي 
10 بالمئــة مــن الإنتــاج والطلــب العالمييــن علــى النفــط. وبينمــا 
عــوََض  ممــا  النفطــي،  إنتاجهمــا  وروســيا  كازاخســتان  زادت 
جزئـاًًي ـمـن الإنخـفـاض ـفـي الخلـيـج، فـمـن المُُتوـقـع أن ينخـفـض ​

المعــروض العالمــي مــن النفــط الخــام بمقــدار 8 ملاييــن برميــل 
يوميــاًً فــي شــهر مــارس.

خفض إنتاج النفط وتدفقه عبر مضيق هرمز

وفقــاًً للعديــد مــن التقاريــر، لّّقصــت المملكة العربية الســعودية 
إنتاجهــا اليومــي مــن النفــط بمــا يتــراوح بين 2 و2.5 مليون برميل 
ــة  ــاج فــي الإمــارات العربي ــراوح تخفيضــات الإنت ــاًً، بينمــا تت يومي
المتحــدة )وخاصــة إمــارة أبوظبــي( بيــن 500 ألــف و850 ألــف 
برميــل يوميــاًً. كمــا لّّقصــت دولــة الكويــت إنتاجهــا بنحــو نصــف 
مليــون برميــل يوميــاًً، فــي حيــن بلــغ تخفيــض العــراق لإنتاجــه 
اليومــي حوالــي 2.9 مليــون برميــل. كذلــك تأثــر إنتــاج النفــط 
ــاًً.  القطــري بشــدة وهــو البالــغ حوالــي 1.5 مليــون برميــل يومي
وفــي حيــن أعلنــت إيــران رســمياًً إســتمرار إنتاجهــا وتصديرهــا 
النفطــي دون إنقطــاع، يُُعتقــد أنهــا خفّّضــت مــا لا يقــل عــن 

ثلــث إنتاجهــا اليومــي الإجمالــي، أي حوالــي 1.4 مليــون برميــل. 
مــن  إنتاجهــا  يتأثــر  لــم  التــي  الوحيــدة  الخليجيــة  الدولــة  أمــا 

النفــط الخــام فهــي ســلطنة عُُمــان، التــي تقــع منافــذ تصديرهــا 
النفطيــة خــارج مضيــق هرمــز.

وأكثــر مُُنتجــي النفــط فــي الخليــج عُُرضــةًً للخطــر والاضطــراب 
بنيــة تحتيــة تخزينيــة محــدودة.  الذيــن يمتلكــون  أولئــك  هــم 
نــاقلات النفــط المملكــة العربيــة  ففــي الواقــع، أجبــر نقــص 
الســعودية والعــراق والإمــارات العربيــة المتحــدة ودول خليجية 
أخــرى علــى تخزيــن إنتاجهــا. ومــع ذلــك، تقتــرب مرافــق التخزيــن 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة مــن طاقتهــا الإســتيعابية القصــوى 
بعــد أكثــر مــن أســبوعين مــن إضطرابــات الشــحن. وقــد خفََــض 
المُُنتجــون هنــاك إنتــاج النفــط الخــام بســبب إمــتلاء مرافــق 
التخزيــن، لا  إمــتلاء خزانــات  الواقــع، وبمجــرد  التخزيــن. ففــي 
ــا.  ــارًًا ســوى إبطــاء الإنتــاج أو إيقافــه تمامًً يملــك المُُنتجــون خي
النفــط  إمــدادات  فــي  حــاد  بتقليــصٍٍ  الواقــع  هــذا  ويُُهــدد 

العالميــة إذا لــم تُُســتأنف الصــادرات قريبًًــا.

ولقــد كانــت تخفيضــات إنتــاج النفــط الخــام فــي الخليــج حتــى 
النفــط  لحقــول  الكامــل  الإغلاق  لكــن  احترازيًًــا،  إجــراءًً  الآن 
إعــادة  تســتغرق  فقــد  مُُدمــرة.  آثــار  لــه  ســيكون  ومكامنــه 
تشــغيل الحقــول أســابيع عــدة، وقــد تتضــرر طاقتهــا الإنتاجيــة 
علــى المــدى الطويــل أو تنخفــض بشــكل كبيــر بســبب الإغلاق. 
وقــد تكــون للهجمــات الُُمباشــرة علــى مُُنشــآت إنتــاج وتصديــر 

النفــط آثــار كارثيــة.

وبالفعــل أدت الهجمــات علــى بعــض البنــى التحتيــة الرئيســية 
للطاقــة، بمــا فــي ذلــك بعــض مصافــي النفــط التــي تعرضــت 
وإعاقــة  الأزمــة  تفاقــم  إلــى  النــزاع،  خلال  مُُباشــرة  لضربــات 
البحريــن  جهــود الإصلاح. فقــد تعرضــت مصفــاة ســترة فــي 
والتــي تبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة اليوميــة 380 ألــف برميــل لهجــوم 
وتــم إعلانهــا فــي حالــة قــوة قاهــرة، فــي حيــن أغلقــت شــركة 
أرامكــو الســعودية أكبــر مصفــاة لهــا فــي رأس تنــورة التــي تبلــغ 
طاقتهــا الإنتاجيــة 550 ألــف برميــل يوميــاًً والتــي تضــم أيضــاًً 
أكبــر محطــة تصديــر بحريــة فــي المملكــة بعــد هجــوم بطائــرة 

مُُســيرة مــن إيــران.

مُُســيرة  بطائــرة  هجــوم  إســتهدف  ظبــي،  ابــو  إمــارة  وفــي 
مُُجمــع الرويــس الصناعــي، ممــا أجبــر شــركة أدنــوك الــذي تُُديره 
علــى إغلاق إحتــرازي لأكبــر مصفــاة نفــط فــي الإمــارات والتــي 
تبلــغ طاقتهــا اليوميــة القصــوى 922 ألــف برميــل. كذلــك، تأثــرت 
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اليوميــة 1.6 مليــون برميــل إلــى مينــاء جيهــان التركــي علــى البحــر 
بغــداد  علــى  يتعيــن  ذلــك،  قبــل  ولكــن  المتوســط،  الأبيــض 
إتفــاق مــع المســؤولين فــي إقليــم كردســتان  إلــى  التوصــل 
لتســهيل صــادرات النفــط عبــر هــذا الخــط. إضافــةًً إلــى ذلــك، 
ينبغــي علــى العــراق إعــادة تأهيــل خــط الأنابيــب الإســتراتيجي 
الــذي يربــط حقولــه الجنوبيــة الغنيــة بشــبكة النقــل النفطــي 

ــبلاد. فــي وســط وشــمال ال

ــر نفــط جديــدة فــي  ــران، تــم مؤخــراًً بنــاء محطــة تصدي وفــي إي
جاســك علــى خليــج عمــان بهــدف تجــاوز مضيــق هرمــز وتقليــل 
إعتمــاد الــبلاد الكبيــر علــى مرافــق تصديــر النفــط فــي جزيــرة 
المائــة مــن  إلــى 90 فــي  التــي تتعامــل مــع مــا يصــل  خــارك 

صادراتهــا مــن النفــط الخــام.

 اضطرابات خطيرة وحالات »ظروف قاهرة«

مــع تصاعــد التوتــرات العســكرية فــي الشــرق الأوســط، تدخــل 
أســواق الطاقــة العالميــة مجــدداًً مرحلــة مــن عــدم الاســتقرار 
وعــدم اليقيــن، نظــراًً للإرتبــاط الوثيــق بيــن إســتقرار إمــدادات 
النفــط والتطــورات الجيوسياســية فــي المنطقــة. وقــد حــذََر 
أميــن ناصــر، الرئيــس التنفيــذي لشــركة أرامكــو الســعودية، مــن 
العواقــب المُُحتملــة لإســتمرار التوتــرات الجيوسياســية علــى 
أســواق الطاقــة العالميــة، مُُؤكــداًً أن إســتمرار عــدم الإســتقرار 
قــد يــؤدي إلــى إضطرابــات خطيــرة فــي إمــدادات النفــط وفــي 

إســتقرار الأســواق الدوليــة.

مُُعقــدة:  مٌٌعادلــة  الخليــج  دول  تواجــه  الســياق،  هــذا  وفــي 
ضــرورة الحفــاظ علــى تدفقــات الطاقــة إلــى الأســواق العالميــة 

مصفــاة الــزور الكويتيــة الضخمــة، والتــي تُُعالــج يوميــاًً حوالــي 
ُـزوّّد   أوروبــا وأفريقيــا بوقــود الطائــرات، جــراء  615 ألــف برميــل وت�
إنحســار الأعمــال  الشــحن. وحتــى مــع  إســتمرار إغلاق طــرق 
العدائيــة قريبًًــا، قــد يســتغرق إصلاح البنيــة التحتيــة المُُتضــررة 

وإســتئناف الإنتــاج أســابيع عــدة.

ومــا لــم تُُســتأنف حركــة نــاقلات النفــط فــي المنطقــة، فمــن 
وأكثــر. وقــد  أكثــر  العالميــة  الشــحنات  تنخفــض  أن  المتوقــع 
تراجعــت تدفقــات النفــط الخــام عبــر مضيــق هرمــز إلــى حــدٍّّ 
ــل  ــا قب ــر، بعــد أن كانــت تُُقــدّّر بنحــو 20 مليــون برميــل يوميًً كبي
الحــرب، أي مــا يُُعــادل خُُمــس تجــارة النفــط العالميــة تقريبًًــا. 
الملاحــي  الممــر  هــذا  إغلاق  إلــى  فعليًًــا  النــزاع  أدى  وقــد 
الاســتراتيجي. فتوقفــت حركــة نــاقلات النفــط عبــر المضيــق، 
وإرتفعــت تكاليــف التأميــن، وتوقفــت شــركات الشــحن الكبــرى 
ــد مــن الســفن هــذا الممــر المائــي  ــور. وتتجنــب العدي عــن العب
ــاقلات  ــة، حيــث تعرضــت عــدة ن ــا بســبب المخاطــر الأمني تمامًً
لهجمــات منــذ بــدء النــزاع. وترســو حاليًًــا مئــات الســفن علــى 
جانبــي الممــر، فــي حيــن تنتظــر شــركات الشــحن وتُُجــار النفــط 
أي مؤشــرات تُُفيــد بإمكانيــة إســتئناف الملاحــة عبــر المضيــق 
بأمــان. وقــد يُُصبــح الإضطــراب الحالــي أحــد أخطــر صدمــات 

الإمــدادات منــذ عقــود.

تحويل مسارات صادرات النفط

فــي حيــن لا يملــك بعــض مــن مُُنتجي النفــط في الخليج منافذ 
تصديــر خــارج مضيــق هرمــز، مثــل الكويــت وقطــر والبحريــن، 
فلقــد أنشــأت قُُلــة مــن مُُصــدري النفــط فــي المنطقــة، ولا 
ســيما الســعودية والإمــارات والعــراق وإيــران، علــى مــرّّ الســنين 
تجــاوز مضيــق  بهــدف  البديلــة  التصديــر  منافــذ  مــن  العديــد 
هرمــز المُُعــرّّض للخطــر والإغلاق. ويقــوم هــؤلاء المُُصــدرون 
ًـا بزيــادة الشــحنات عبــر هــذه الطــرق البديلــة، إلا أن إجمالــي  حالي�
هــذه الكميــات لا يــزال بعيــدًًا عــن تعويــض الإنخفــاض الحالــي 

فــي الصــادرات عبــر المضيــق المُُتضــرر مــن الأزمــة.

ــر البحــر  ــه بعــض إمــدادات النفــط عب ففــي الواقــع، يُُعــاد توجي
الأحمــر، حيــث تضــخ الســعودية مــا يصــل إلــى 5 ملاييــن برميــل 
يوميــاًً مــن نفطهــا الخــام عبــر خــط أنابيبهــا الشــرقي-الغربي 
إلــى محطــة التحميــل فــي ينبــع. وفــي الوقــت نفســه، تضُُــخ 
أبوظبــي مــا يصــل إلــى 1.5 مليــون برميــل يوميــاًً مــن نفطهــا 
الخــام عبــر خــط أنابيــب يربــط حقولهــا النفطيــة الداخليــة بمينــاء 

ــرة علــى خليــج عُُمــان خــارج مضيــق هرمــز. الفجي
ويــدرس العــراق حاليــاًً إســتخدام خــط أنابيبــه الــذي تبلــغ طاقتــه 

https://ge.usembassy.gov/the-charter-of-the-united-nations-turns-75-june-23/
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مــن  المحليــة  إقتصاداتهــا  حمايــة  فيــه  تحــاول  وقــت  فــي 
الإقليمــي. الصــراع  تصاعــد  تداعيــات 

فبينمــا توقفــت حركــة الملاحــة البحريــة فــي مضيــق هرمــز، 
دفعــت الهجمــات الصاروخيــة الإيرانيــة التــي إســتهدفت دول 
الخليــج - بمــا فــي ذلــك الهجمــات علــى مًًنشــآت نفطيــة - 
إلــى تفعيــل بنــود الظــروف القاهــرة فــي عُُقــود بيــع النفــط 
القــوة  مفهــوم  يشــير  الطاقــة،  قطــاع  ففــي  ومُُشــتقاته. 
بــإعلان  تصديــر  ســلطة  أو  نفــط  شــركة  قيــام  إلــى  القاهــرة 
حــدوث ظــروف إســتثنائية خارجــة عــن ســيطرتها - مثــل الحــرب، 
ــدرة علــى شــحن البضائــع  أو تعطُُــل طُُــرق النقــل، أو عــدم القُُ
- ممــا يمنعهــا مــن الوفــاء بالإلتزامــات التعاقديــة المُُتعلقــة 

التســليم. جــداول  أو  بالكميــات 

ولا يعنــي هــذا الإعلان إفلاس الشــركات أو إنهيارهــا المالــي، 
الإلتزامــات  لبعــض  تعــديالًا  أو  مؤتًًقــا  تعليقًًــا  يعكــس  بــل 
مــا  عــادةًً  ذلــك،  ومــع  إســتثنائية.  لظــروف  نظــرًًا  التعاقديــة 
ــات حــادة علــى أســواق النفــط،  ــات تداعي يكــون لهــذه الإعلان
تعــد  لــم  الإمــدادات  أن  مفادهــا  ســلبية  إشــارات  تُُرســل  إذ 
مضمونــة بالكامــل، وأن عمليــات التســليم قــد تواجــه صعوبــات 
لوجســتية، ممــا يزيــد مــن التكاليــف ويُُفاقــم تقلبــات الأســعار.

ومــع التزايــد الســريع فــي شــح الإمــدادات العالميــة، أعلنــت 
أكبــر عمليــة إطلاق لمخزونــات  الدوليــة عــن  الطاقــة  وكالــة 
النفــط الطارئــة فــي تاريخهــا، حيــث وافقــت 32 دولــة عضــو 
فيهــا علــى توفيــر 400 مليــون برميــل لتحقيــق إســتقرار الأســواق 
العالميــة. ولقــد صُُممــت مخزونــات الطــوارئ لحمايــة الإقتصاد 
ومــع  الإمــدادات.  فــي  المُُفاجئــة  الصدمــات  مــن  العالمــي 
ذلــك، قــد لا تكــون مخزونــات الطــوارئ هــذه كافيــة للتعويــض 
هرمــز  مضيــق  ظــل  مــا  إذا  الحالــي  الإضطــراب  عــن  الكامــل 
مُُغلقًًــا. وحتــى إســتئناف حركــة الشــحن، مــن الُُمرجــح أن تعتمــد 
مصافــي التكريــر حــول العالــم علــى المخزونــات المُُتوفــرة حاليــاًً 

لمُُواصلــة إنتــاج الوقــود للنقــل والصناعــة وتوليــد الطاقــة.
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علــى  والتجــار  الأســواق  فعــل  ردود  ومــع  النــزاع،  بــدء  منــذ 
إنقطــاع الإمــدادات، إرتفعــت أســعار النفــط بشــكل حــاد لتتجاوز 
مُُســتوى 100 دولار للبرميــل، وهــو أعلــى مُُســتوى لهــا منــذ 
عــام 2022. ومــن الواضــح أن إســتمرار إنقطــاع الإمــدادات لفتــرة 
طويلــة قــد يدفــع أســعار النفــط الخــام إلــى مُُســتويات أعلــى 

بكثيــر.

ولا يُُمثل إرتفاع أسعار النفط في ظل هذه الظروف بالضرورة 
مكســبًًا لإقتصــادات الخليــج. فبينمــا قــد يرتفع الســعر الاســمي 
وإضطرابــات  الصــادرات  حجــم  إنخفــاض  فــإن  الخــام،  للنفــط 
القطاعــات الإقتصاديــة المُُرتبطــة بالتجــارة والنقــل والخدمــات 
والتأميــن قــد تُُشــكل ضغطًًــا علــى الإيــرادات غيــر النفطيــة. 
ونتيجــةًً لذلــك، قــد لا تُُعــوض الأســعار المُُرتفعــة - فــي حــال 
إضطــراب الصــادرات - ســوى جــزءٍٍ مــن خســائر الإنتــاج والنشــاط 
الإقتصــادي الأوســع. وإذا إســتمرت خســائر الإمــدادات، فقــد 
ترتفــع الأســعار حتــى تُُــؤدي تكاليــف الطاقــة المُُرتفعــة إلــى 
إنخفــاض فــي الطلــب، وهــي عمليــة غالبًًــا مــا يُُطلــق عليهــا 

الإقتصاديــون مُُصطلــح »تدميــر الطلــب«.

إقتصــادات  دخلــت  الكلــي،  الإقتصــادي  المســتوى  وعلــى 
الخليــج هــذه الحــرب بقــدرٍٍ مــن المرونــة، مدعومــةًً بإحتياطيــات 
ماليــة ضخمــة وأنظمــة مصرفيــة ذات رأس مــال قــوي وســيولة 
عاليــة، ممــا يمنحهــا هامشًًــا واســعاًً مــن المنــاورة. ومــع ذلــك، 
يُُشــكل الصــراع بالفعــل ضغطًًــا قويــاًً علــى قطاعــات رئيســية 
مثــل الشــحن والتأميــن والطاقــة. فلا تــزال إقتصــادات الخليــج 
شــديدة الحساســية لسلامــة طــرق الشــحن البحــري والنقــل 
الجــوي وأســواق التأميــن الدوليــة. وفــي حيــن يبقــى الإســتقرار 
الإقتصــادي قائمًًــا فــي الوقــت الراهــن، يعتمــد بشــكل كبيــر 
عنــد  والتدخــل  الأزمــات  إدارة  علــى  الحكومــات  قُُــدرة  علــى 
ــة  ــة التحتي الضــرورة. وقــد يــؤدي إســتمرار الحــرب أو تضــرر البني
الماليــة  الأوضــاع  علــى  قويــة  ضغــوط  إلــى  لاحقًًــا  للطاقــة 

والتصنيفــات الإئتمانيــة الســيادية فــي المنطقــة.

لــدى  الضعــف  مواطــن  بعــض  عــن  الحــرب  كشــفت  ولقــد 
دول الخليــج وإقتصاداتهــا، أبرزهــا ترّّكــز البنيــة التحتيــة الحيويــة 
وإعتمــاد المنطقــة علــى إســتيراد مــا بيــن 80 و90 بالمئــة مــن 
إحتياجاتهــا الغذائيــة، وإعتمادهــا شــبه الكلــي علــى ميــاه البحــر 
الُُمــحلاة. إضافــةًً إلــى ذلــك، تُُشــكل الحــرب الحاليــة وتداعياتهــا 
تهديــدًًا مُُباشــرًًا للنمــوذج الإقتصــادي الــذي قــاد ويقــود نهضة 
المنطقــة. هــذا النمــوذج، القائــم علــى الإنفتــاح والإســتقرار 
العالميــة،  والتجــارة  الســياحة  عبــر  الأمــوال  رؤوس  وجــذب 
يتعــرض الآن لضغــوط مُُباشــرة تُُهــدد أسســه. ونظــرًًا لترّّكز ثلاثة 
مــن أكبــر مطــارات العالــم وأهــم موانــئ المنطقــة فــي منطقــة 
جغرافيــة محــدودة، فــإن تأثيــرات عوامــل عــدم الإســتقرار كبيــرة 

جــداًً .
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